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 مولـد الأديـب العالمي نجيـب محفوظ عبد 

العزيـز إبراهيـم أحمـد الباشـا، الـذي وُلـد في 

حـي الجماليـة بالقاهـرة، كان نجيـب محفوظ 

أصغـر إخوتـه، ولأن الفـرق بينـه وبـن أقـرب 

فقـد  سـنواتٍ،  عـر  كان  إليـه  سـنًا  إخوتـه 

عومـل كأنـه طفـلٌ وحيـد.

 لم يتـم 8 أعـوام حـن قامـت ثـورة 1919 

التـي أثـرت فيـه وتذكرهـا فيـما بعـد في "بـن 

القصريـن" أول أجـزاء ثلاثيتـه. 

بدايـة  منـذ  محفـوظ  نجيـب  كتـب 

تـدور   ،2004 حتـى  واسـتمر  الأربعينيـات 

أحـداث جميـع رواياتـه في مـصر، وقـد بـدت 

روايـات  جميـع  في  مشـركا  قاسـما  الحـارة 

نجيـب محفـوظ، حيـث جعل منهـا عالما خاصا 

نسـج منهـا أحداثا تواكب ما يحـدث في العالم.

سُـمي نجيب محفوظ باسـمٍ مركـب تقديرًا 

للطبيـب  إبراهيـم  العزيـز  عبـد  والـده  مـن 

المعـروف نجيـب باشـا محفـوظ، الـذي أشرف 

عـى ولادتـه التـي كانـت متعـرة.
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تاريـخ التحـاق نجيـب محفـوظ بجامعة القاهـرة التي 

بعدهـا  ثـم شرع  الفلسـفة،  ليسـانس  منهـا عـى  حصـل 

الفلسـفة  في  الجـمال  عـن  الماجسـتير  رسـالة  إعـداد  في 

الأدب..  عـى  الركيـز  وقـرر  رأيـه  غـير  ثـم  الإسـلامية، 

لكـن رغـم ذلـك ظلـت النظـرة الفلسـفية تبطـن أعماله، 

وذلك بسـبب الرؤية الشـمولية والتفسـير الفلسـفي الذي 

اكتسـبه مـن دراسـة الفلسـفة، حيـث عمـل عـى وضـع 

تاريـخ الإنسـانية في بوتقـة واحـدة، مـما سـهل فهمها عى 

والجـمالي،  الفنـي  سـياقها  رموزهـا في  وإدراك  حقيقتهـا 

ـا ووعيًّـا وثقافـة< وهـو مـا يتطلـب مـن القـارئ حسًّ

يشـير محفـوظ نفسـه إلى هـذه الرؤيـة، قائـلا: "ظننت 

أني سـأدخل للفلسـفة لأتخـرج بعـد 4 سـنوات، أعـرف: 

المصـير، وحقيقـة الوجـود مثـل "الطبيب" )يقهقـه نجيب 

محفـوظ بصـوت عالٍ(  ربمـا لم نخرج بهذا، لكن الفلسـفة 

كيـف  علمتنـا  واللـه  سـبيلنا،  في  كثـيرة  أشـياء  علمتنـا 

نتسـامح  وكيـف  الأشـياء،  ونتأمـل  بالحكـم،  نتـرع  لا 

للدرجـة التـي لا تخُـلّ، بأن لكل شيء أكثر مـن وجه، وكل 

موقـف لـه خلفياتـه.



في هـذا العام، انضم نجيب محفوظ إلى السـلك الحكومي 

ليعمـل سـكرتيراً برلمانيًـا في وزارة الأوقاف، ثـم عمل مديرًا 

لمؤسسـة القـرض الحسـن في الـوزارة حتـى 1954. وعمـل 

بعدهـا مديـرًا لمكتـب وزيـر الإرشـاد، ثـم انتقـل إلى وزارة 

الثقافـة مديـرًا للرقابـة عـى المصنفـات الفنيـة. وفي 1960 

عمـل مديـرًا عامًـا لمؤسسـة دعـم السـينما، ثـم مستشـارًا 

للمؤسسـة العامـة للسـينما والإذاعـة والتلفزيـون.

 آخـر منصـبٍ حكومـي شـغله كان رئيـس مجلـس إدارة 

المؤسسـة العامة للسـينما )1966  - 1971(، ومثلما انسحب 

نجيـب محفـوظ مـن مجـال الدراسـات الأكاديمية، انسـحب 

كذلـك مـن العمـل الوظيفـي، الذي يبـدو أنـه كان يتعارض 

مـع أجـواء الإبـداع التـي صنعت منـه هذا الأديـب العالمي، 

حيـث كان عملـه الأدبي يتطلـب صفـاء ذهنيـا فضـلا عـن 

ضرورة الاحتـكاك بفئـات مختلفـة مـن النـاس كان يسـتقي 

منهـم أفـكارا نظمهـا داخـل أعمالـه الأدبية، لذلك اتسـمت 

كل أعمالـه بالواقعيـة.



الـروائي،  محفـوظ  نجيـب  إنتـاج  باكـورة 

وتحتـل موقعهـا كأولى رواياتـه التاريخيـة في 

اعتمـد  إبداعـه،  مـن  الباكـرة  المرحلـة  تلـك 

في كتابتهـا عـى الوسـائل التقليديـة للروايـة، 

ومثلـت روايـة »عبـث الأقـدار« مـع روايتـي 

المرحلـة  طيبـة«  و«كفـاح  »رادوبيـس« 

الروائيـة.  محفـوظ  مسـيرة  في  التاريخيـة 

التاريـخ  مـع  الأسـطورة  محفـوظ  مـزج 

عـى  الضـوء  وألقـى  مبهـر،  فنـي  عمـل  في 

العلاقـات داخـل الأسرة الفرعونيـة الحاكمـة 

خوفـو. الفرعـون  هـرم  بنـاء  عـصر  في 

وقـد نرهـا نجيـب محفـوظ، في »المجلـة 

الجديـدة« لصاحبهـا سـلامة مـوسى، الأسـتاذ 

التأثـير  وصاحـب  محفـوظ  لنجيـب  الأول 

الكبـير عليـه في بدايـة حياته، كـما حولت إلى 

مسلسـل باسـم »الأقـدار«. 



يواصـل نجيـب محفـوظ في 
مـن  مجموعـة  الروايـة  هـذه 

الكتابـات عـن هـذه الحقبـة مـن تاريـخ 
مـصر الفرعـوني، حيـث تميـزت بأبعاد سياسـية، 

عـر عنهـا محفـوظ، كـما ألقـت الضـوء عـى الواقـع 
المـصري المعـاصر، إذ تطرقـت لعلاقـة الفرعـون مـع السـلطة 

الدينيـة والزمنيـة وتفاعلاتـه مـع العصيـان الشـعبي في سـياق قصـة 
علاقتـه الغراميـة مـع رادوبيس، وهي قصة تحُكى في كتـب التاريخ القديمة، 

فقـد ذكرهـا هـيرودوت وإن كان قد نفى أنها بنت هرمًا كما شـاع عنها في عصره. 
قـوة، وجـمالا،  النسـائية  أكـثر شـخصيات محفـوظ  الشـخصية مـن  وتعـد هـذه 

وإدراكا لفكـرة الحريـة والتحـرر. فتلـك الغانيـة الفرعونيـة التـي كانـت فتنـة متنقلة، ليس 
لمـا تمتلكـه مـن آيـات الجـمال المثاليـة، والتـي تقريبـا لم تتكـرر في أي عمـل آخـر لمحفـوظ، ولكن 

أيضـا لكونهـا تجمـع إلى الجـمال المعرفـة، إذ كان قصرهـا، في جزيـرة بيجـة، مـزارا ليـس لرجـال النفوذ 
وأصحـاب رؤوس الأمـوال مـن التجـارة فقط، بـل كان موضعا لاجتـماع الفلاسـفة والفنانـن والمفكرين أيضا.



تعـد رواية كفـاح طيبة مـن روائع 
نجيب محفـوظ التاريخية، فقد نرت 
للمـرة الأولى سـنة 1944، وهـي الثالثـة 
بـن رواياتـه التاريخيـة بعـد عبـث الأقـدار 
)1939(،  ورادوبيـس )1943(  وتصـور كفـاح 
اسـرداد حريتـه وطـرد  شـعب مـصر في سـبيل 
الغـزاة الهكسـوس من بلادهـم، في إسـقاط تاريخي 
للأحـداث عـى كفاح الشـعب المصري في أوائـل القرن 
وتحقيـق  الريطـاني  الاحتـلال  مـن  للتحـرر  العريـن، 
اسـتقلاله، فقـد أراد بذلـك أن يقـول إنـه مثلـما نجـح 
الشـعب المصري في تحقيق اسـتقلاله في العصور الغابرة 

فإنـه سـينجح أيضـا في العـصر الحديـث.
يمـزج نجيـب محفـوظ في روايته قصة كفـاح أهل 
طيبـة، بقصـة حـب الملـك أحمـس، فالبطـل أحمس 
النـصر لم تغـب عـن ذهنـه  رغـم حصولـه عـى 
صـورة تلـك الأمـيرة القادمة مـن الصحـراء )ابنة 
ملامحهـا  ظلـت  والتـي  الهكسـوسي(،   عـدوه 
محفـورة في قلبـه كأول يـوم رآهـا فيـه عـى 
ظهـر السـفينة الفرعونيـة، ومـع ذلك يضحي 

بعاطفتـه في سـبيل طيبـة.
الملاحـم  تقديـم  بـرع محفـوظ في  وقـد 
الإنسانية بكافة تفاصيلها، فكيف لا يرع في 
تقديم ملاحـم تاريخية تخص تاريخ بلده، 
فكانـت هـذه الرواية بمثابـة صيحة حق، 
ومحاولـة لإثـارة الهمة لـدى المصرين.



تـدور أحـداث الروايـة في القاهـرة المعـاصرة 
– آنـذاك - في الأربعينيـات مـن القـرن المنـصرم، 
غـير  طمـوح  مـصري  شـاب  قصـة  تحـي  وهـي 
مؤمـن بـيء غـير تحقيق نفسـه وتحقيـق اللذة.
 تبـدأ بـرد حياتـه وحيـاة زملائـه وتمـر عليـه 
إذ يتخـرج في الجامعـة مفلسـا، فيقـع في يـد أحـد 
لـه  يهيـئ  الـذي  الـوزارات  في  الكبـار  الموظفـن 

الـزواج مـن صديقـة شـابة لأحـد البكـوات. 
بخطـى  ليتجـه  الشـاب جذريـا  حيـاة  وتتغـير 
راضيـا  تصـوِره  وفـق  المجـد  سـلم  إلى  سريعـة 
بوضعـه والقرنـن عـى رأسـه ـــ الذهبيـن كـما 
ـ وتتغير الأحداث لرشـحه زوجته  يصفهـما دائمـا ـ
أن  بعـد  لمكتبـه  مديـرا  يكـونَ  أن  رئيسـه  مـع 
أزاحـت الحيـاة الوزيـر السـابق، هنـاك ينكشـف 
الأمـر كلـه بزيـارة من أبيـه الفقير وزيـارة زوجة 
الوزيـر لمنـزل الصديقـة لتنفجـر الروايـة معلنـة 
انتهاءهـا بنقـل البطـل إلى أسـوان وفضيحة 

تهـز المجتمـع المـصري.
الفسـاد  يبـدو  كلهـا  بالروايـة 
بـن  المتفـي  والخلقـي  السـياسي 
محسـوبية  وصـور  الموظفـن  كبـار 
ورشـوة ونفاق وانتهازيـة، ورذائل 

الأخـلاق. 



رغـم أن نجيـب محفـوظ قـد غـير الفـرة الزمنية 

روايـة  يطالـع  مـن  لكـن  فيهـا،  يكتـب  كان  التـي 

خـان الخليـي، يلاحـظ أن محفـوظ، لم يغـير الفكـرة 

التاريـخ  كتابـة  الأدبي وهـو  الرئيسـية في مروعـه 

المـصري، لكنـه قـرر كتابـة التاريـخ المعـاصر روائيـا، 

ألا  يعرفهـا  التـي  المدينـة  يختـار  أن  طبيعيـا  وكان 

وهـي القاهـرة، والمـكان الـذي يعيـش فيـه، الحارة، 

والطبقـة التـي ينتمـي إليهـا، المتوسـطة، وبـدأ هـذا 

الاتجـاه بروايـة خان الخليـي. لم تكـن الرواية نقطة 

فاصلـة في أدب نجيـب محفـوظ مـن حيـث الفـرة 

التـي تـدور فيهـا الروايـة فقـط، بـل مـن  الزمنيـة 

حيـث الأسـلوب والاتجـاه الأدبي أيضـا، فقـد تابـع 

محفـوظ التيـارات الفنية الحديثـة في أوروبا في ذلك 

الوقـت.

مـن  محفـوظ  لنجيـب  الخليـي  خـان  روايـة 

تعطـي  وهـي  العـربي،  الأدب  في  المهمـة  الروايـات 

نبـذة عن الحيـاة الاجتماعية لحي الحسـن الشـعبي 

أثنـاء  مـصر  عـى  ألمانيـا  غـارات  خـلال  القاهـري 

الثانيـة. العالميـة  الحـرب 



موجـود  مـكان  مـن  جـزء  هـو  المـدق  زقـاق 
نجيـب  بـه  اسـتهلّ  مـصر،  محافظـات  إحـدى  في 
محفـوظ روايتـه وصفـا ونقـلا للصـورة كـما هـي، 
فنجـده قد وصـف الزقـاق ببيوته، وطبيعـة الناس 

الذيـن يعيشـون فيـه، ومحلاتـه كافـة.
تدعـى  شـبابها  ريعـان  في  شـابة  القصـة  بطلـة 
حميـدة، ترعرعـت وكـرت عـى يـد صاحبـة أمهـا 
التـي تكفّلـت بهـا، أيقنت هذه الشـابة أنها وقعت 
في الدائـرة المظلمـة مـن الحياة، فهـذا الزقاق الذي 
الزقـاق  تعيـش فيـه، شـبت حميـدة ناقمـة عـى 
وعـى حياتهـا؛ لأنهـا ترى أن فتـاة مثلهـا مكانها في 

الرايـا والقصـور.
وجـدت حميـدة مخرجها من هـذه الحياة، التي 
كرهـت مـن خلال عبـاس الحلو، وشـباب من خيرة 
شـباب الزقـاق، أغرَتـهُ بجمالهـا، وسـكنت هـواه، 

اسـتغلت عذوبتهـا ورقّتهـا لتنشـل قلبه.
فقـد رأت في هـذا الشـاب البسـيط مـلاذًا لهـا، 

ومسـكنًا تلجـأ إليـه بقيّـة عمرهـا. 
لكـن حميـدة لم تقتنـع بمحاولـة الشـاب، ومـا 
زالـت هكـذا، حتـى نالت ما اشـتهت مـن مال بعد 
أن باعـت نفسـها وهجـرت حيـاة كريمـة ندمـت 

فيـما بعـد عـى ضياعهـا.



قـال عنهـا نجيب محفوظ إنها رواية نفسـية 

تربويـة، فهـي نـوع نـادر في كتاباتـه، فالبطـل 

يعـاني من مشـاكل نفسـية نتيجة تعلـق الأم به 

بشـكل مبالـغ فيه.

يـرد البطـل مـن خـلال الروايـة ذكرياتـه 

منـذ الطفولـة، وبالتـالي فـإن عمليـة الرد من 

طفولتـه  إلى  بذاكرتـه  فيرجـع  هـو،  منظـوره 

الأولى حيـث وجـد نفسـه هو وأمـه المطلقة في 

بيـت جـده لأمه.

العنايـة  مـن  بالكثـير  يحظـى  كان  وقـد 

تفـرط  كانـت  التـي  أمـه  قبـل  مـن  والرعايـة 

عـن  ومعـزولا  نشـأ خجـولا  حتـى  تدليلـه  في 

للنظـر. لافـت  بشـكل  الآخريـن 

الأحـداث  مـن  مجموعـة  البطـل  يعيـش 

المتتاليـة التـي يتعـرض فيهـا لكثـير مـن المحن، 

النفسـية  بالمشـاكل  جميعهـا  ترتبـط  التـي 

المرسـبة في أعماقـه، والتـي بسـببها تعـرض في 

الإخفاقـات. مـن  لكثـير  حياتـه 



تـدور الرواية في إطـار اجتماعي، وتتناول حياة أسرة 

مصريـة فقـيرة، يحـاول أولادهـا تحقيـق طموحاتهـم 

رغـم ظروفهـم الاجتماعية القاسـية. 

وتعتـر مـن أنضج روايـات تلـك المرحلـة التاريخية، 

تفاعـل  بتصويـر  فيهـا  محفـوظ  نجيـب  اهتـم  فقـد 

الواقـع  وتصويـر  جانـب،  مـن  الاجتماعيـة  العلاقـات 

الحضـاري للمجتمـع مـن جانـب آخـر، هـذا إضافـة إلى 

البحـث في التكويـن الذاتي لنفسـية الفـرد وعلاقته بهذا 

المجتمـع.

هـي  و"النهايـة"  الأب،  مـوت  هـي  "البدايـة" 

تفسـخ الأسرة وانهيارهـا، لتتخـذ هـذه المأسـاة ذلـك 

تلـك  أصابـت  لكونهـا  القاتـم،  الراجيـدي  الشـكل 

الأسرة النمـوذج، والتـي تنتمـي للريحـة القابعـة في 

قـاع الطبقـة المتوسـطة أو الفقـيرة، والتـي تعـاني مـن 

وتلـك  الممـزق،  الاجتماعـي  والكيـان  الهـش  التكويـن 

واقعهـا.  مـع  بشـدة  تتصـادم  التـي  والتقاليـد  القيـود 



شـهد هـذا العـام زواج نجيـب محفـوظ، الـذي 

تزامـن مع فـرة توقفه عن الكتابة بعد ثـورة 1952 

من السـيدة عطية الله إبراهيم، وأخفى خر زواجه 

عمـن حوله لعر سـنوات، متعللًا عن عـدم زواجه 

بانشـغاله برعايـة أمه وأخته الأرملـة وأطفالها. 

في تلـك الفـرة كان دخلـه قـد ازداد مـن عملـه 

في كتابـة سـيناريوهات الأفـلام وأصبـح لديـه من 

المـال مـا يكفـي لتأسـيس عائلة. 

عـر  بعـد  إلا  زواجـه  عـن  شيء  يُعـرف  ولم 

إحـدى  تشـاجرت  عندمـا  حدوثـه  مـن  سـنواتٍ 

في  لهـا  زميلـة  مـع  وفاطمـة  كلثـوم  أم  ابنتيـه 

المدرسـة، فعـرف الشـاعر صـلاح جاهـن بالأمـر 

مـن والـد الطالبـة، وانتـر الخـر بـن المعـارف.

عـدد  كتابـة  محفـوظ  بـدأ  الفـرة  هـذه  وفي 

تكـن  لم  التـي  للسـينما،  السـيناريوهات  مـن 

هـذه السـيناريوهات أقـل أهميـة ولا أقـل قيمـة 

مـن الروايـات التـي كتبهـا، حيـث أثـرت أعـمال 

محفـوظ السـينما وحققـت الكثير مـن النجاحات.



الجـزء  هـي  القصريـن،  بـن  روايـة  تعـد 

تشـتمل  التـي  القاهـرة(،  )ثلاثيـة  مـن  الأول 

عـى روايـات "بـن القصريـن، وقصر الشـوق، 

والسـكرية".

عنـوان الروايـة اسـم لأحد شـوارع القاهرة 

عشـية  أحداثهـا  تجـري  القديمـة،  الشـعبية 

ثـورة 1919 المصريـة، تـروي قصـة حياة أسرة 

منتميـة إلى طبقـة برجوازيـة تجاريـة صغـرى، 

وشـخصيتها  والتقاليـد،  بالعـادات  متمسـكة 

الجـواد(   أحمـد عبـد  )السـيد  الأب  المركزيـة 

المسـتبد الأنـاني الصـارم تجـاه أسرتـه المكونـة 

مـن زوجتـه وخمسـة أبنـاء، كلهـم يخضعـون 

لـه دون معارضـة.

فصـول طويلـة تتحـدث عن الحيـاة اليومية 

تتنـاول  حيـث  وشـخصياتها،  الأسرة  لتلـك 

الروايـة أبنـاء السـيد أحمد عبد الجـواد ولكل 

المتباينـة،  وميولـه  المختلفـة  توجهاتـه  منهـم 

لكـن هـذا التبايـن عادة مـا يتـلاشى أو يذوب 

أمـام صرامـة وجـروت وعنفـوان الأب.

أمـا الزوجـة أمينـة رهينـة المحبسـن الـدار 

والـزوج، فهـي لا تعـرف مـن القاهـرة شـيئا 

حتـى متجـر زوجهـا الـذي تعتـره سـيدها.



هـي الجـزء الثـاني مـن ثلاثيـة نجيـب محفـوظ، 

في  تاجـر  الجـواد:  عبـد  أحمـد  السـيد  أبطالهـا: 

منتصـف العقـد الخامـس مـن العمـر، لـه خمسـة 

أبناء أكرهم من زواج سـابق، وأوسـطهم استشـهد 

الابـن  هـذا  وكان   ،1919 عـام  ثـورة  أحـداث  في 

)بـن  الأول  الجـزء  الرئيسـية في  الشـخصيات  مـن 

شـخصيتن،  صاحـب  أحمـد  والسـيد  القصريـن(. 

ففـي البيـت هـو الـزوج والأب الصـارم، صاحـب 

الصلـوات..  أداء  الهيبـة والنفـوذ، والمحافـظ عـى 

ومـع أصدقائـه هـو الصديق المرح، الذي يسـهر كل 

ليلـة مـع أصدقائـه الثلاثـة، مـع المغنيـات والعـود 

والطـرب. وإن كان قـد تـرك هـذه العـادة خمـس 

أصدقـاءه  فـإن  ابنـه،  فقـد  عـى  حزنـا  سـنوات 

شـجعوه عـى العـودة إليهـا فاسـتجاب لهـم.

هـي الجـزء الثـاني مـن ثلاثيـة نجيـب محفـوظ، 

في  تاجـر  الجـواد:  عبـد  أحمـد  السـيد  أبطالهـا: 

منتصـف العقـد الخامـس مـن العمـر، لـه خمسـة 

أبناء أكرهم من زواج سـابق، وأوسـطهم استشـهد 

الابـن  هـذا  وكان   ،1919 عـام  ثـورة  أحـداث  في 

)بـن  الأول  الجـزء  الرئيسـية في  الشـخصيات  مـن 

شـخصيتن،  صاحـب  أحمـد  والسـيد  القصريـن(. 

ففـي البيـت هـو الـزوج والأب الصـارم، صاحـب 

الصلـوات..  أداء  الهيبـة والنفـوذ، والمحافـظ عـى 

ومـع أصدقائـه هـو الصديق المرح، الذي يسـهر كل 

ليلـة مـع أصدقائـه الثلاثـة، مـع المغنيـات والعـود 

والطـرب. وإن كان قـد تـرك هـذه العـادة خمـس 

أصدقـاءه  فـإن  ابنـه،  فقـد  عـى  حزنـا  سـنوات 

شـجعوه عـى العـودة إليهـا فاسـتجاب لهـم.



وكأن نجيـب محفـوظ يعاقـب قارئـه عـى 

إصراره عـى القـراءة لـه، وكأنه يقـول له: ألا 

أيهـا القـارئ أني أسـتطيع إسـعادك وحزنـك. 

وأن في اسـتطاعتي أن أضحـكك وأبكيـك. وأن 

للقلـم سـلطانه في "السـكرية"، الجـزء الثالـث 

الضربـات  تتواصـل  القاهـرة(،  )ثلاثيـة  مـن 

القدريـة عى أسرة السـيد أحمد عبـد الجواد.

 هـذا الجـزء هـو  - بامتيـاز - الأكـثر شـحنًا 

للعواطـف، فمـرور الزمـن هـو الأمـر الوحيد 

الـذي نقـف أمامه عاجزين عـن فعل أي شيء 

مهـما تقـدم بنـا العلـم وارتقـت عقولنا.

 الأمـر الأكـثر إيلامًـا لدرجة الجنـون هو أن 

تراقـب دورة الحيـاة إذ تقـرب مـن نهايتهـا، 

وتـرى أحبـة مـلأوا الأرض والحيـاة يذوبـون 

شـيئًا فشـيئا قبـل أن يذوبـوا في المجهول الذي 

يـذوب الجميـع فيه.

مشـكلة إنسـانية ولحظـات قاسـية نخـاف 

منهـا جميعًـا وسر قسـوتها هـو يقيننـا التـام 

أنهـا آتيـة ولا ريـب.

وكأن نجيـب محفـوظ يعاقـب قارئـه عـى 

إصراره عـى القـراءة لـه، وكأنه يقـول له: ألا 

أيهـا القـارئ أني أسـتطيع إسـعادك وحزنـك. 

وأن في اسـتطاعتي أن أضحـكك وأبكيـك. وأن 

للقلـم سـلطانه في "السـكرية"، الجـزء الثالـث 

الضربـات  تتواصـل  القاهـرة(،  )ثلاثيـة  مـن 

القدريـة عى أسرة السـيد أحمد عبـد الجواد.

 هـذا الجـزء هـو  - بامتيـاز - الأكـثر شـحنًا 

للعواطـف، فمـرور الزمـن هـو الأمـر الوحيد 

الـذي نقـف أمامه عاجزين عـن فعل أي شيء 

مهـما تقـدم بنـا العلـم وارتقـت عقولنا.

 الأمـر الأكـثر إيلامًـا لدرجة الجنـون هو أن 

تراقـب دورة الحيـاة إذ تقـرب مـن نهايتهـا، 

وتـرى أحبـة مـلأوا الأرض والحيـاة يذوبـون 

شـيئًا فشـيئا قبـل أن يذوبـوا في المجهول الذي 

يـذوب الجميـع فيه.

مشـكلة إنسـانية ولحظـات قاسـية نخـاف 

منهـا جميعًـا وسر قسـوتها هـو يقيننـا التـام 

أنهـا آتيـة ولا ريـب.



قصـة اللـص والـكلاب مأخـوذة أصـلا مـن حادثـة واقعيـة حصلـت في مدينـة 
الإسـكندرية اسـتلهم منهـا نجيب محفـوظ روايته هذه. تدور أحـداث القصة حول 
البطـل الرئيـي للروايـة سـعيد مهـران الذي يدخل السـجن بفعل وشـاية يقوم بها 

رجـل اسـمه عليـش الـذي يتـزوج مـن زوجة سـعيد بعـد تطليقهـا منه.
يخـرج سـعيد مهـران مـن السـجن، فيجد العـالم قد تغـير والقناعات قـد تبدلت، 
ويفاجـأ أيضًـا بتنكـر ابنته الصغيرة لـه لأنها لا تعرفه، ثم يلجـأ إلى صديقه الصحفي 
القديـم رؤوف علـوان الـذي بدل جميع ولاءاته وشـعاراته، فلم يظفـر بغير النفور 

والإعـراض وتأليـب رجال الأمن عليـه فيصطدم بهـذا الواقع الأليم. 
ثـم يتوجـه كحـل أخـير للشـيخ الجنـدي في صومعته ملتمسـا أن ينشـله من هذا 
المسـتنقع ولكـن يفشـل أيضـا في الوصـول إلى حـل، فيقـرر الانتقـام مـن الخونـة 

واسـرداد سـنوات عمـره الضائـع.

قصـة اللـص والـكلاب مأخـوذة أصـلا مـن حادثـة واقعيـة حصلـت في مدينـة 
الإسـكندرية اسـتلهم منهـا نجيب محفـوظ روايته هذه. تدور أحـداث القصة حول 
البطـل الرئيـي للروايـة سـعيد مهـران الذي يدخل السـجن بفعل وشـاية يقوم بها 

رجـل اسـمه عليـش الـذي يتـزوج مـن زوجة سـعيد بعـد تطليقهـا منه.
يخـرج سـعيد مهـران مـن السـجن، فيجد العـالم قد تغـير والقناعات قـد تبدلت، 
ويفاجـأ أيضًـا بتنكـر ابنته الصغيرة لـه لأنها لا تعرفه، ثم يلجـأ إلى صديقه الصحفي 
القديـم رؤوف علـوان الـذي بدل جميع ولاءاته وشـعاراته، فلم يظفـر بغير النفور 

والإعـراض وتأليـب رجال الأمن عليـه فيصطدم بهـذا الواقع الأليم. 
ثـم يتوجـه كحـل أخـير للشـيخ الجنـدي في صومعته ملتمسـا أن ينشـله من هذا 
المسـتنقع ولكـن يفشـل أيضـا في الوصـول إلى حـل، فيقـرر الانتقـام مـن الخونـة 

واسـرداد سـنوات عمـره الضائـع.



صـور نجيـب محفـوظ في روايتـه "السـان والخريـف" الواقـع تصويـرا أمينـا 

وخلـق مـن بطـل الروايـة شـخصية حيـة تحيـا حيـاة كاملـة تجيـش بالعواطـف 

والرغبـات، ظلـت تتعايـش مـع عقـود مـن أزمنتنـا منـذ صـدور الروايـة.

تكمـن قـدرة الإبـداع في اسـتجلاب واختيـار النمـوذج إلى فضـاء الإبـداع في 

الأدب الـروائي عنـد نجيـب محفـوظ، نمـوذج بسـات إنسـانية عميقـة التداخـل 

والتناقـض انعكسـت عليهـا ظـروف مـا بعـد ثـورة 23 يوليـو 1952، لتتجـاوز 

ظرفيـه زمانـا ومكانـا. فــ "عيـى" نمـوذج لشريحة تشـعر بأنهـا زائلة، بـلا انتاء 

ومأزومـة العيـش بفضـاء يتضاءل شـيئا فشـيئًا، مع تلازم الإحسـاس بـالألم نتيجة 

للإحسـاس بالذنـب جـراء مـا ارتكبـت مـن خطايـا بحـق مواطنـن.



تعُـد روايـة أولاد حارتنـا إحـدى أشـهر روايـات نجيـب محفـوظ، 

وكانـت إحـدى المؤلفـات التـي تـم التنويه بهـا عند منحه جائـزة نوبل 

1988، فقـد أثـارت الروايـة جـدلا واسـعا منـذ نرهـا لأول مرة.

ظلـت الروايـة حبيسـة ومحجوبـة عـن الظهـور منـذ نرهـا لأول 

مـرة عـام 1959، فكانـت أولاد حارتنـا أول روايـة كتبهـا محفوظ بعد 

ثـورة يوليـو، التـي رأى بعدهـا أن التغيـير الـذي كان يسـعى إليـه من 

خـلال كتاباتـه قـد تحقق فقـرر أن يتوقف عـن الكتابـة الأدبية، وعمل 

كاتـب سـيناريو فكتـب عدة نصوص للسـينما، لكن بعـد انقطاع دام 5 

سـنوات قـرر العودة للكتابـة الروائية بعـد أن رأى أن الثورة انحرفت 

عـن مسـارها فكتـب أولاد حارتنـا التـي انتهـج فيهـا أسـلوبا رمزيـا 

يختلـف عـن أسـلوبه الواقعـي، فهي كما قـال عنها محفـوظ، لم تناقش 

مشـكلة اجتماعيـة واضحـة، كـما اعتاد في أعمالـه قبلها، بـل هي أقرب 

إلى النظـرة الكونيـة الإنسـانية العامة.

ولكـن لا تخلـو هـذه الروايـة مـن خلفيـة اجتماعيـة، فرغـم أنهـا 

تسـتوحى مـن قصـص الأنبيـاء إلا أن هدفهـا ليـس سرد حيـاة الأنبيـاء 

في قالـب روائي بـل الاسـتفادة مـن قصصهـم لتصويـر تـوق المجتمـع 

والحـق  كالعـدل  لتحقيقهـا  الأنبيـاء  سـعى  التـي  للقيـم  الإنسـاني 

والسـعادة وتلـك هـي، فالروايـة نقـد مبطـن لبعـض ممارسـات ثـورة  

الثـورة الأساسـية. بغايـة  لقادتهـا  1952 وتذكـير 



قصـة اجتماعيـة، تصـور حيـاة صابـر بعـد وفـاة 
وكيـف  والـده،  عـن  البحـث  في  ومهمتـه  أمـه 
انجـرت عنها مشـاكل عديـدة أودت به إلى الهاوية 

والحكـم عليـه بالإعـدام. 
وكلمـة الطريق تعنـي الطريـق أو الاتجاه الذي 
سـلكته الشـخصية الرئيسـية، ولكنه لا يزال مبهما 
فهـو لم يقـل إن كانـت الطريـق آمنـة أم محفوفـة 

بالمخاطـر وهذا مـا سـنعرفه في القصة.
تغـوص الروايـة في رحلـة البحـث عن السـعادة 
والسـلام والطمأنينـة والرفاهيـة، يسـلكها )صابر(  
التـي لم تسـعفه طرقهـا في  مبتدئـا بالإسـكندرية 
العثـور عـى مبتغـاه فيقـرر البحـث في القاهـرة. 

اللغـة  عـى  الروايـة  هـذه  في  محفـوظ  يركّـز 
وينـوّع في الأسـاليب ويشـوّق قارئـه، وهو يمسـك 
هيـا  لـه:  يقـول  وكأنـه  وعاطفتـه  وفكـره  بيـده 
السـياسي،  أو  البـري،  مصيرنـا  عـن  نبحـث  بنـا 
أو الدينـي، والاعتقـادي، أو حتـى هـذه المصائـر 
جميعهـا معـا، حيـث امتـاز أدب نجيـب محفـوظ 
بالعمـق في المضمـون وفي تنـاول قضايـا فلسـفية 
باحثـة عـن حقيقـة الوجـود، وحقيقـة التغـيرات 

والسياسـية. الاجتماعيـة 



تكمـن أهميـة روايـة الشـحاذ في أنهـا تعـدّ 
تجربـة  مـن  المرحلـة  لهـذه  بليغـا  أنموذجـا 
نجيـب محفـوظ الفنيـة، فمـع هـذه الروايـة 
الـروائي الإشـكالي في  البطـل  اكتملـت ملامـح 
مسـتدعيا  والمـكان  والزمـان  بالعـالم  علاقتـه 
تبعـا لذلـك نمطـا مختلفا لسـارد اسـتبدل عينا 
بأخـرى وموقعـا بآخـر وخطابا بآخـر مخالف.

وتسـعى الّوايـة إلى الخـروج عـن أن تكـون 
تعبـيرا عـن الحيـاة اليوميّة وترغـب في التّعبير 
إجـلال  فيهـا  والحيـاة،  الوجـود  شـعرية  عـن 
للشـعر، والفنّ فيها يختزل في صورته الشعريّة 
إلى  الكتابـة  أسـلوب  يتحـول  كثـيرة  وأحيانـا 
أسـلوب شـعري، ولعـل أنصـع مثال عـى ذلك 
تلـك اللازمـة التـي تتكـرر في الروايـة "وكيف 
أفكـر فيـك طيلـة يقظتـي ثـم تعبـث بمنامـي 
الأهـواء" والروايـة تتحـرر من الشـوائب ومن 
تلـك الحكايـات الثانويـة والأسـاليب المتنوعـة 
التـي تدعـم في حقيقة الأمر جنـس الرواية إذا 
مـا اعترنـا جنس الرواية جنسـا تأليفيـا جامعا 
مختلفـة  أدبيـة  وأجنـاس  عديـدة  لمسـتويات 
مرحلـة  إنهـا  متنوعـة،  اجتماعيـة  ولغـات 

انحـلال الشّـكل الـروائي.



تـدور الروايـة  - التـي تعـرض محفوظ بسـببها 

عوامـة  في   - آنـذاك  المـصري  النظـام  لغضـب 

عـى ضفـاف النيـل، يجتمـع فيهـا مجموعـة مـن 

حقيقيـا  رابطـا  هنـاك  تجـد  تـكاد  لا  الأصدقـاء 

مشـركا بينهـم اللهـم إلا العربدة وإدمـان تعاطي 

الكيـف.

وتـأتي أحـداث الروايـة في صـورة محادثـة بـن 

هـؤلاء الأصدقـاء داخـل العوامـة، وأنيـس بطـل 

القصـة لا يـكاد يرجع إليـه عقله فهـو يهلوس من 

أول الروايـة إلى آخرهـا وهـو حانـق أشـد الحنـق 

ثقافـة  ولديـه  جـدا  مثقـف  وهـو  واقعـه،  عـى 

عندمـا  هلوسـته  أن  حتـى  موسـوعية،  تاريخيـة 

يتعاطـى المخـدرات لهـا طابـع تاريخـي.

تقاطـع  مثقفـة  جماعـة  العوامـة  وأصدقـاء 

الحيـاة ودنيـا السياسـة والنـاس، وتعيـش حياتهـا 

طـولا وعرضـا كـما تريـد هـي لا غيرهـا. 

شيء  كل  تـرك  أن  المجموعـة  هـذه  قـررت 

واد  في  يعيشـون  هـم  بينـما  الطغـاة،  ليقـرره 

آخـر يـروق لهـم، وفـق نظـرة هزيلـة وعدميـة 

ة.  للحيـا

تـدور الروايـة  - التـي تعـرض محفوظ بسـببها 

عوامـة  في   - آنـذاك  المـصري  النظـام  لغضـب 

عـى ضفـاف النيـل، يجتمـع فيهـا مجموعـة مـن 

حقيقيـا  رابطـا  هنـاك  تجـد  تـكاد  لا  الأصدقـاء 

مشـركا بينهـم اللهـم إلا العربدة وإدمـان تعاطي 

الكيـف.

وتـأتي أحـداث الروايـة في صـورة محادثـة بـن 

هـؤلاء الأصدقـاء داخـل العوامـة، وأنيـس بطـل 

القصـة لا يـكاد يرجع إليـه عقله فهـو يهلوس من 

أول الروايـة إلى آخرهـا وهـو حانـق أشـد الحنـق 

ثقافـة  ولديـه  جـدا  مثقـف  وهـو  واقعـه،  عـى 

عندمـا  هلوسـته  أن  حتـى  موسـوعية،  تاريخيـة 

يتعاطـى المخـدرات لهـا طابـع تاريخـي.

تقاطـع  مثقفـة  جماعـة  العوامـة  وأصدقـاء 

الحيـاة ودنيـا السياسـة والنـاس، وتعيـش حياتهـا 

طـولا وعرضـا كـما تريـد هـي لا غيرهـا. 

شيء  كل  تـرك  أن  المجموعـة  هـذه  قـررت 

واد  في  يعيشـون  هـم  بينـما  الطغـاة،  ليقـرره 

آخـر يـروق لهـم، وفـق نظـرة هزيلـة وعدميـة 

ة.  للحيـا



الرمـل  محطـة  بجـوار  ميرامـار  بنسـيون  في 

المـاضي  القـرن  سـتينيات  وفي   - بالإسـكندرية 

بـكل صراعاتهـا الفكريـة والسياسـية والاجتماعية 

المتنافـرة  الشـخصيات  مـن  مجموعـة  تلتقـي   -

المتصارعـة، حيـث تقـوم القصـة في ميرامـار عـى 

أسـاس حدث رئيـي واحد هو الثورة الاشـراكية 

في مـصر، وكيـف ينظـر مجموعة من الشـخصيات 

التـي تمثـل أنماطًـا مختلفة من النسـيج الاجتماعي 

المـصري إلى هـذا الحـدث الخطـير. 

حقـق محفوظ مـن خـلال الرواية الرؤيـة التي 

نـادى بهـا "هـري جيمـس" والتـي يختفـي فيهـا 

المؤلـف، فتحي القصة نفسـها بنفسـها عن طريق 

تقديـم الحـدث عـى شـكل ممـرح، فالرواية في 

"ميرامـار" تقـدم لنـا عـر وعـي رواة ـ شـخصيات 

عـن طريـق الحـوار والمونولـوج الداخـي وتيـار 

الوعـي، فتتحـرك الأحـداث أمامنـا حيـة نابضة.

وتبقـى الرواية عـى العموم عبارة عن مشـاهد 

متلاحقـة مرابطـة فيما بينها، مشـكلة بنـاء سردي 

المونتـاج  إلى  أقـرب  هـو  البنـاء  وهـذا  محكـم. 

معظمهـا  في  الروايـة  جـاءت  بحيـث  السـينمائي 

فيهـا  الانتقـال  يتـم  السـيناريو  بطريقـة  مكتوبـة 

مـن مشـهد إلى آخـر ومـن زمـن إلى آخـر بواسـطة 

علامـات فاصلة، لا بواسـطة تقنية الحذف الردية 

التـي لا تسـتعمل إلا نـادرًا.

الرمـل  محطـة  بجـوار  ميرامـار  بنسـيون  في 

المـاضي  القـرن  سـتينيات  وفي   - بالإسـكندرية 

بـكل صراعاتهـا الفكريـة والسياسـية والاجتماعية 

المتنافـرة  الشـخصيات  مـن  مجموعـة  تلتقـي   -

المتصارعـة، حيـث تقـوم القصـة في ميرامـار عـى 

أسـاس حدث رئيـي واحد هو الثورة الاشـراكية 

في مـصر، وكيـف ينظـر مجموعة من الشـخصيات 

التـي تمثـل أنماطًـا مختلفة من النسـيج الاجتماعي 

المـصري إلى هـذا الحـدث الخطـير. 

حقـق محفوظ مـن خـلال الرواية الرؤيـة التي 

نـادى بهـا "هـري جيمـس" والتـي يختفـي فيهـا 

المؤلـف، فتحي القصة نفسـها بنفسـها عن طريق 

تقديـم الحـدث عـى شـكل ممـرح، فالرواية في 

"ميرامـار" تقـدم لنـا عـر وعـي رواة ـ شـخصيات 

عـن طريـق الحـوار والمونولـوج الداخـي وتيـار 

الوعـي، فتتحـرك الأحـداث أمامنـا حيـة نابضة.

وتبقـى الرواية عـى العموم عبارة عن مشـاهد 

متلاحقـة مرابطـة فيما بينها، مشـكلة بنـاء سردي 

المونتـاج  إلى  أقـرب  هـو  البنـاء  وهـذا  محكـم. 

معظمهـا  في  الروايـة  جـاءت  بحيـث  السـينمائي 

فيهـا  الانتقـال  يتـم  السـيناريو  بطريقـة  مكتوبـة 

مـن مشـهد إلى آخـر ومـن زمـن إلى آخـر بواسـطة 

علامـات فاصلة، لا بواسـطة تقنية الحذف الردية 

التـي لا تسـتعمل إلا نـادرًا.



يـرى كثـير مـن النقـاد أن "المرايـا" هـي أقـرب الأعـمال الأدبيـة التـي تضم 

تراجـم لشـخصيات حقيقيـة قابلهـا وعرفهـا نجيـب محفـوظ. 

ومـن الشـخصيات التـي يـكاد النقـاد يجمعـون عـى أنهـا تشـير إلى المفكـر 

الـذي  إسـماعيل،  عبدالوهـاب  شـخصية  قطـب  سـيد  الإسـلامي  والكاتـب 

صورتـه الروايـة عـى أنـه ناقـد أدبي متحـرر ينتقـل إلى التطـرف ثـم ينضم إلى 

جماعـة الإخـوان المسـلمن ورأت أنـه يحمـل أفـكارا رجعية فيما يخـص المرأة 

والحضـارة الغربيـة.

وجسـدت الروايـة عبدالوهـاب إسـماعيل عـى أنـه يـرى أن القـرآن الكريـم 

يجـب أن يحـل محـل جميع القوانن والدسـاتير، وأن تمحو الرابطـة الدينية كافة 

الروابـط مـن قومية ووطنيـة وعربية. 



أبـدع الراحـل نجيب محفـوظ في روايته الحـب تحت المطر، 

التـي أعطـت ملامـح الحيـاة في ظـل الحـرب والفقر مـن خلال 

التـي  براعـة قصصيـة والشـخصيات  التـي حيكـت  الأحـداث 

عكسـت العمق في شـدة بسـاطة الإنسـان.

وقـد جسـد محفـوظ ملامـح الحيـاة في مثـل هـذه الظروف 

بالغـة الصعوبـة، براعة قصصية شـديدة ومن خلال شـخصيات 

عكست العمق في شدة بساطة الإنسان.  

فـرة حرجـة  كانـت  المجموعـة  فيهـا  أرخـت  التـي  الفـرة 

الهزيمـة  بعـد  الجـراح  وتضميـد  بالرقـب  اتسـمت  ضاغطـة 

النكـراء، فـكان الجـو المهيمـن عـى الروايـة هـو الإحباطـات 

المكثفـة والضيـاع والتدمـير الـذي كان يعيشـه المجتمـع حينها، 

بـكل خجـل وآسـف.

في هـذه الروايـة "الحـب تحـت المطـر" تجـد نفسـك تعيـش 

في أحداثهـا، تشـهد حـب مـرزوق وفتنـة تحـت المطـر، وكعادة 

نجيـب محفـوظ يتحـدث بعمق عـن الإنسـان في كل أحواله، في 

غضبـه وأناتـه، في ألمـه وأمله.



الروايـة ترمـي بشـكل أسـاسي إلى حـي جانـب 

بثـورة  آمنـوا  الذيـن  هـؤلاء  وآلام  معانـاة  مـن 

يوليـو لتفرسـهم آلتهـا الديكتاتوريـة لاحقًـا قبـل 

النكسـة بعامـن أو أقـل، وحتى بعد النكسـة بمدة 

. بهة مشا

عـرض محفـوظ في الروايـة الكثـير مـن وجهات 

الشـائعة والسـائدة في مرحلتـي مـا قبـل  النظـر 

النكسـة ومـا بعدهـا بنوع مـن الحياديـة، وإن بدا 

جليًّـا كونـه خصـمًا للثورة فيـما وضع مـن معاناة 

يحـاول  ولم  القصـة جميعًـا،  أبطـال  في حكايـات 

الدفـاع عنهـا إلا مـن جانـب إنسـاني بحـت لا مـن 

جانـب سـياسي،  وجعـل الطـرف الوحيـد المدافـع 

هـو مـن كان مسـتفيدًا مـن جـروت النظـام. 

غـير أنـه يبـدو أن محفـوظ قـرر تغليب حسـه 

الأدبي فقـط، فجعـل رأيـه في تلـك المرحلـة عمـلًا 

أدبيًـا قصـيرًا اسـمه "الكرنـك".

والروايـة جيـدة جدًا كعادة محفوظ، مسـتعينا 

بالأسـلوب الكلاسـيي في الروايـة، كـما عمـد إلى 

الرمـز للوسـط السـياسي في تلـك الفـرة الزمنيـة 

أرضًـا،  مـصر  لعراقـة  ربمـا  رامـزًا  بـ"الكرنـك"، 

واتسـاعها للـكل، ووجودهـا هـي هـي مهـما تغيّر 

الشـخوص.



"حكايـات حارتنـا" تقـرب القـارئ مـن الحـارة 

بمـا يحيطهـا دائمـًا وأبدًا من هالـة الخصوصية التي 

كثـيرًا مـا تهفـو النفـس إلى اخراقهـا للوقـوف عى 

أسرارها.

محفـوظ  نجيـب  يخـرق  الروايـة  هـذه  في 

خصوصياتهـا ويغـدو فـردًا مـن أفرادهـا، يعايـش 

الشـخصيات ويتفاعـل معهـا، ويتعـرف عـى "أم 

عبـده" أشـهر امـرأة في الحـارة التـي هـي في قـوة 

المصغـرة،  أمهـا  "إحسـان" صـورة  كبـيرة، وعـى 

وعـى "صـري" ابـن العـم المهـذب ذكي العينـن، 

و"سـلومة" أول شـهيد مـن أبنـاء الحـارة الذيـن 

يخبـئ كل منهـم قصـة وراء بيوتهـا.

ويمـي نجيـب محفـوظ بالقـارئ إلى السـاحة 

وإلى  القـيرواني  بيـت  إلى  الحـارة  صبيـان  مـع 

الكتّـاب، وإلى غيرهـما مـن المعالم والأحـداث التي 

تزخـر بهـا الروايـة، ليطـوف خيالـه في أرجـاء تلك 

الحـارة، يمتـع النفـس والعـن بمرأى صـور قصصها 

التـي تنسـاب سلسـة عى شاشـة صفحـات نجيب 

محفـوظ.



يريـد نجيـب محفـوظ مـن خلال هـذه الرواية تجسـيد بعض 
الأفـكار، مثـل تقديـس العقـل والحرية التي يريـد أن يوصلها لنا 

مـن خـلال الحيـاة والمواقف التي عاشـها البطل.
تبـدأ الروايـة عندما يذهب "جعفر سـيد الـراوي" -وهو بطل 
القصـة- إلى دائـرة الأوقاف للمطالبـة بأملاك جده، لكن الموظف 
في الأوقـاف -والـذي يعـرف الرجل- شرح له أنـه من غير الممكن 

الحصـول عـى الإرث بعدما أوقـف الجد جميع ثروته.
ينطلـق جعفـر مـن قـص حكايـة حياتـه، وكيـف كان الجـد 
المحافـظ والوقـور والهـادئ يفرض معيشـة معينة عـى "جعفر" 
رغـم ترفهـا ورغدهـا، إلا أن "جعفـر" اتجـه إلى الحريـة وتجربة 
شيء جديـد، فهجـر جـده وتـزوج مـن إحـدى القرويـات، لكـن 
زواجـه منهـا لم يـدم كثـيراً، فقـد طلقهـا ومـى وحيـدًا نحـو 

المجهـول.
ثـم عمـل مـع صديق لـه في فرقة للمـدح، إلا أنه تزوج سـيدة 
غنيـة وأنجـب منهـا وصـار ذا قيمـة في المجتمـع، لكـن في لحظـة 

غضـب اختلـف مـع صديق لـه وتشـاجرا حتـى أرداه قتيلًا.
دخـل السـجن ومـات جـده بعـد ذلـك بعـام وماتـت بعـده 
زوجتـه، وعندمـا خـرج مـن السـجن وجـد أن كل شيء قد تغير، 
فعـاد إلى قـصر جـده فوجـده خرابًـا، ومنـذ ذلـك الوقـت وهـو 
يسـكنه ويعيـش عـى هامـش الحيـاة بعد أن صـال وجـال فيها.

يريـد نجيـب محفـوظ مـن خلال هـذه الرواية تجسـيد بعض 
الأفـكار، مثـل تقديـس العقـل والحرية التي يريـد أن يوصلها لنا 

مـن خـلال الحيـاة والمواقف التي عاشـها البطل.
تبـدأ الروايـة عندما يذهب "جعفر سـيد الـراوي" -وهو بطل 
القصـة- إلى دائـرة الأوقاف للمطالبـة بأملاك جده، لكن الموظف 
في الأوقـاف -والـذي يعـرف الرجل- شرح له أنـه من غير الممكن 

الحصـول عـى الإرث بعدما أوقـف الجد جميع ثروته.
ينطلـق جعفـر مـن قـص حكايـة حياتـه، وكيـف كان الجـد 
المحافـظ والوقـور والهـادئ يفرض معيشـة معينة عـى "جعفر" 
رغـم ترفهـا ورغدهـا، إلا أن "جعفـر" اتجـه إلى الحريـة وتجربة 
شيء جديـد، فهجـر جـده وتـزوج مـن إحـدى القرويـات، لكـن 
زواجـه منهـا لم يـدم كثـيراً، فقـد طلقهـا ومـى وحيـدًا نحـو 

المجهـول.
ثـم عمـل مـع صديق لـه في فرقة للمـدح، إلا أنه تزوج سـيدة 
غنيـة وأنجـب منهـا وصـار ذا قيمـة في المجتمـع، لكـن في لحظـة 

غضـب اختلـف مـع صديق لـه وتشـاجرا حتـى أرداه قتيلًا.
دخـل السـجن ومـات جـده بعـد ذلـك بعـام وماتـت بعـده 
زوجتـه، وعندمـا خـرج مـن السـجن وجـد أن كل شيء قد تغير، 
فعـاد إلى قـصر جـده فوجـده خرابًـا، ومنـذ ذلـك الوقـت وهـو 
يسـكنه ويعيـش عـى هامـش الحيـاة بعد أن صـال وجـال فيها.

يريـد نجيـب محفـوظ مـن خلال هـذه الرواية تجسـيد بعض 
الأفـكار، مثـل تقديـس العقـل والحرية التي يريـد أن يوصلها لنا 

مـن خـلال الحيـاة والمواقف التي عاشـها البطل.
تبـدأ الروايـة عندما يذهب "جعفر سـيد الـراوي" -وهو بطل 
القصـة- إلى دائـرة الأوقاف للمطالبـة بأملاك جده، لكن الموظف 
في الأوقـاف -والـذي يعـرف الرجل- شرح له أنـه من غير الممكن 

الحصـول عـى الإرث بعدما أوقـف الجد جميع ثروته.
ينطلـق جعفـر مـن قـص حكايـة حياتـه، وكيـف كان الجـد 
المحافـظ والوقـور والهـادئ يفرض معيشـة معينة عـى "جعفر" 
رغـم ترفهـا ورغدهـا، إلا أن "جعفـر" اتجـه إلى الحريـة وتجربة 
شيء جديـد، فهجـر جـده وتـزوج مـن إحـدى القرويـات، لكـن 
زواجـه منهـا لم يـدم كثـيراً، فقـد طلقهـا ومـى وحيـدًا نحـو 

المجهـول.
ثـم عمـل مـع صديق لـه في فرقة للمـدح، إلا أنه تزوج سـيدة 
غنيـة وأنجـب منهـا وصـار ذا قيمـة في المجتمـع، لكـن في لحظـة 

غضـب اختلـف مـع صديق لـه وتشـاجرا حتـى أرداه قتيلًا.
دخـل السـجن ومـات جـده بعـد ذلـك بعـام وماتـت بعـده 
زوجتـه، وعندمـا خـرج مـن السـجن وجـد أن كل شيء قد تغير، 
فعـاد إلى قـصر جـده فوجـده خرابًـا، ومنـذ ذلـك الوقـت وهـو 
يسـكنه ويعيـش عـى هامـش الحيـاة بعد أن صـال وجـال فيها.



تعـد هـذه الرواية أيقونـة من أيقونـات نجيب محفوظ 

الأدبيـة، حيـث يذهـب فيهـا إلى الأجـواء الشـعبية، ولكـن 

الأزقـة  وأبطـال  الفتـوات  جـو  عـن  بعيـدا  المـرة  هـذه 

والحيـاة  الحكوميـة  الدواويـن  إلى  فيتجـه  والحـواري. 

الوظيفيـة ويبـدأ المشـوار مـن أولـه، بدايـة مـن حصـول 

الموظـف العـام عـى وظيفتـه مـن الدرجـة الثامنـة حتـى 

وصولـه إلى وظيفـة المدير العام، مسـلطًا الضـوء عى حياة 

هـذا الموظـف وطموحه الزائـد ونظرته للحيـاة من منظار 

الرقيـة والدرجـة واهتمامـه بالحافـز والـكادر والعـلاوة.

و"حـضرة المحـرم" روايـة صغـيرة، بطلها شـخص ممل، 

موظـف حكومـي، يؤمـن بـأن الحيـاة يمكـن تلخيصهـا في 

كلمتـن: اسـتقبال ثـم توديـع. فهـو قـادم مـن بيئـة فقـيرة 

للغايـة وأكمـل تعليمـه بمعجـزة وأصبح موظفـًـا في ديوان 

الحكومـة، فتمـي أيامـه رتيبـة وهـو يحـاول الوصول إلى 

أعـى منصـب يمكنـه الوصـول إليـه في هـذا النظـام، فهـو 

تلـك  في  الوطنـي  بالحـراك  يهتـم  ولا  السياسـة  يتابـع  لا 

الفـرة التـي يـؤرخ لها محفوظ في هـذه الروايـة، بل يهتم 

بالدرجـة الوظيفيـة التـي يشـغلها فحسـب، والتـي يتطلـع 

إلى إشـغال التاليـة لهـا، ويؤمـن إيمانـًـا تـامـًـا باللـه رغـم 

أخطائـه الشـنيعة.

تعـد هـذه الرواية أيقونـة من أيقونـات نجيب محفوظ 

الأدبيـة، حيـث يذهـب فيهـا إلى الأجـواء الشـعبية، ولكـن 

الأزقـة  وأبطـال  الفتـوات  جـو  عـن  بعيـدا  المـرة  هـذه 

والحيـاة  الحكوميـة  الدواويـن  إلى  فيتجـه  والحـواري. 

الوظيفيـة ويبـدأ المشـوار مـن أولـه، بدايـة مـن حصـول 

الموظـف العـام عـى وظيفتـه مـن الدرجـة الثامنـة حتـى 

وصولـه إلى وظيفـة المدير العام، مسـلطًا الضـوء عى حياة 

هـذا الموظـف وطموحه الزائـد ونظرته للحيـاة من منظار 

الرقيـة والدرجـة واهتمامـه بالحافـز والـكادر والعـلاوة.

و"حـضرة المحـرم" روايـة صغـيرة، بطلها شـخص ممل، 

موظـف حكومـي، يؤمـن بـأن الحيـاة يمكـن تلخيصهـا في 

كلمتـن: اسـتقبال ثـم توديـع. فهـو قـادم مـن بيئـة فقـيرة 

للغايـة وأكمـل تعليمـه بمعجـزة وأصبح موظفـًـا في ديوان 

الحكومـة، فتمـي أيامـه رتيبـة وهـو يحـاول الوصول إلى 

أعـى منصـب يمكنـه الوصـول إليـه في هـذا النظـام، فهـو 

تلـك  في  الوطنـي  بالحـراك  يهتـم  ولا  السياسـة  يتابـع  لا 

الفـرة التـي يـؤرخ لها محفوظ في هـذه الروايـة، بل يهتم 

بالدرجـة الوظيفيـة التـي يشـغلها فحسـب، والتـي يتطلـع 

إلى إشـغال التاليـة لهـا، ويؤمـن إيمانـًـا تـامـًـا باللـه رغـم 

أخطائـه الشـنيعة.



مـرة أخـرى يعـود بنـا نجيـب محفـوظ إلى تلـك الأجـواء التـي 

أحبهـا )أجـواء الفتـوة والشـجاعة والنبـوت(، ولكـن مـن خـلال 

ملحمـة صنفهـا البعـض عـى أنهـا أبـدع مـا كتبـه محفـوظ.

الروايـة تحـي عر قصص لأجيـال عائلة سـكنت حارة مصرية 

غـير محـددة الزمـان أو المـكان بدقـة )يعتقـد أنهـا بالحسـن في 

بدايـة فـرة الأسرة العلويـة بمصر(.

كانـت "الحرافيـش" مـادة رائعة للسـينما والتلفزيـون المصري، 

حيـث مُثلـت في أكـثر مـن فيلـم سـينمائي، منهـا: "الحرافيـش"، 

و"المطارد"، و"شـهد الملكـة"، و"الجوع"، و"التـوت والنبوت"، إلى 

جانـب مسلسـل "الحرافيـش" بأجزائـه الثلاثة.

 وتتحـدث الروايـة عـن فلسـفة الحكـم وتعاقب الحـكام ودور 

الشـعوب، كـما لم تبتعـد روايـة "الحرافيـش" كثـيرًا عـن منحـى 

الوجوديـة الـذي انتحـاه نجيـب محفـوظ في الكثـير مـن رواياتـه 

رغـم اكتسـائها بالطابـع الاجتماعـي.

ذهـن  في  "الحرافيـش"  روايـة  وشـخصيات  أحـداث  تتشـعب 

القـارئ كـما في قلـم الكاتـب، لتـزرع أفـكارًا عديـدة وتصـب في 

فكـرة تواتـر الأجيال وضيـاع الأصول من جيل إلى آخر واندسـاس 

العروق. 

وهـي روايـة تحتوي كل الحيـاة، وتكتـي كل الطوابع، وترد 

جل القيم بسـخاء.



تـدور الرواية حول خمس شـخصيات رئيسـية: 

التـي  وهـي  الجليلـة،  السـيدة  عـن"  "السّـت 

"عـزّت"،  المدلّـل  وابنهـا  بهـا،  الروايـة  بـدأ سرد 

و"سـيدة" بنـت أم سـيدة الخاطبـة و"حمـدون" 

الطفولـة،  منـذ  الكُتّـاب  في  "عـزّت"  صديـق 

تزوجهـا  وللأسـف  أحبّهـا،  التـي  و"بدريـة" 

"حمـدون" صديقـه مـن غـير علمـه، بينـما تـزوج 

هـو المسـكينة ابنـة الخاطبـة مـن غـير حـب لهـا. 

ومـن أول لحظـة أدركـت "سـيدة" أنهـا لا تحظى 

بحـب زوجهـا أو حتـى برضاه، وأنهـا تتجرع حياة 

بـاردة لا عطـف فيهـا ولا احـرام. وبدافـع مـن 

غريـزة الدفـاع عـن النفـس قـررت أن ترجـع إلى 

بيتهـا متحليـة بالصـر، ومـا أن صـرت "سـيدة" 

حتـى حملـت وأنجبـت "سـمير". وتظـل علاقتـه 

بـ"سـيدة" باردة في مشـاعرها خشنة في معاملتها. 

حتـى هجـر الحـارة والتقـى بصديقـه "حمـدون" 

وزوجتـه "بدريـة" التـي أحبهـا. ودارت الأحداث 

فطلـق زوجته وكـر ابنه والتحق بكلية الهندسـة. 

أمـا صديقه "حمدون" فقد سُـجن بتهمة سياسـية 

وسـلّم نفسـه، وتبـن في آخـر المطـاف أن "عزّت" 

قـام بالإبـلاغ عنـه قبـل تسـليم نفسـه كي يحظـى 

بحبيبتـه ويتزوجهـا ولكنهـا رفضـت هـذا الزواج.



تعـد هـذه الروايـة مـن الروايـات الاجتماعيـة 

الفلسـفية التـي تحمـل الرمزيـة في طياتهـا، وقـد 

أثـارت بعـض الجـدل حولهـا، حيـث تتنـاول قصة 

بحـث "صابـر" عـن أبيـه بعد وفـاة أمـه، ويبدأ في 

رحلـة البحـث التـي لا يعلـم فيهـا إن كان أبـوه 

موجـودا أم لا، وتـدور الأحداث وينشـغل "صابر" 

في حياتـه وينتهـي بـه الحـال إلى القتـل، ويحكـم 

عليـه بالإعـدام ويمـوت.

وقـد ربـط البعـض بـن هـذه الأحـداث وبـن 

عـن  الدائـم  بالبحـث  الحيـاة  في  الإنسـان  رحلـة 

اللـه المنقـذ من الشـقاء، مثلما فعـل "صابر" الذي 

الكرامـة والسـلام،  أبيـه ليهبـه  كان يبحـث عـن 

ثـم ينشـغل الإنسـان عـن ذلـك الطريـق ويتوه في 

حياتـه، ومـن ثـم يضـل عـن طريـق اللـه، وينتهي 

هدفـه  يحقـق  أن  دون  المـوت  إلى  الحـال  بـه 

المنشـود.

محفـوظ  روايـات  مـن  واقعيـة  روايـة  وهـي 

اسـتعمل فيهـا أسـلوبا جديـدا وشـائقا؛ إذ قسـم 

الشـخصيات  أسـماء  تحمـل  فصـول  إلى  الروايـة 

التعريـف  شـخصية  كل  تتـولى  حيـث  الرئيسـية، 

بنفسـها بصورة غـير مبـاشرة، وسرد الأحداث من 

وجهـة نظـر إنسـانية بـكل مـا فيهـا مـن أنانيـة.

تعـد هـذه الروايـة مـن الروايـات الاجتماعيـة 

الفلسـفية التـي تحمـل الرمزيـة في طياتهـا، وقـد 

أثـارت بعـض الجـدل حولهـا، حيـث تتنـاول قصة 

بحـث "صابـر" عـن أبيـه بعد وفـاة أمـه، ويبدأ في 

رحلـة البحـث التـي لا يعلـم فيهـا إن كان أبـوه 

موجـودا أم لا، وتـدور الأحداث وينشـغل "صابر" 

في حياتـه وينتهـي بـه الحـال إلى القتـل، ويحكـم 

عليـه بالإعـدام ويمـوت.

وقـد ربـط البعـض بـن هـذه الأحـداث وبـن 

عـن  الدائـم  بالبحـث  الحيـاة  في  الإنسـان  رحلـة 

اللـه المنقـذ من الشـقاء، مثلما فعـل "صابر" الذي 

الكرامـة والسـلام،  أبيـه ليهبـه  كان يبحـث عـن 

ثـم ينشـغل الإنسـان عـن ذلـك الطريـق ويتوه في 

حياتـه، ومـن ثـم يضـل عـن طريـق اللـه، وينتهي 

هدفـه  يحقـق  أن  دون  المـوت  إلى  الحـال  بـه 

المنشـود.

محفـوظ  روايـات  مـن  واقعيـة  روايـة  وهـي 

اسـتعمل فيهـا أسـلوبا جديـدا وشـائقا؛ إذ قسـم 

الشـخصيات  أسـماء  تحمـل  فصـول  إلى  الروايـة 

التعريـف  شـخصية  كل  تتـولى  حيـث  الرئيسـية، 

بنفسـها بصورة غـير مبـاشرة، وسرد الأحداث من 

وجهـة نظـر إنسـانية بـكل مـا فيهـا مـن أنانيـة.



تـأتي روايـة "ليـالي ألـف ليلـة وليلـة" ضمـن 

في  تشـكلت  التـي  العربيـة  الرديـة  النصـوص 

إطـار علاقـة تفاعليـة بينهـا وبن الـراث الردي 

الماثـل في حكايـات "ألـف ليلـة  القديـم  العـربي 

وليلـة"، وقـد بـرزت هـذه العلاقـة مـن خـلال 

اعتـماد نـص "ألـف ليلـة وليلـة" الأصـي قاعـدةً 

بُنيـت عليهـا مـادة الروايـة، وأحداثهـا وأفكارها 

الإنسـاني  وبنائهـا  بمسـمياتها  شـخصياتها  وحتـى 

والوظيفـي داخـل المـن الحـكائي، وكـذا تقديـم 

نـص يحمـل همـوم الزمـن الجديـد الـذي ظهـر 

. فيه

وعـادة محفـوظ الحَـذِرة عنـد تناولـه وضعـا 

معقـدا مـا أن يتناولـه بالرمزيـة الشـديدة التـي 

تفتـح لـه باب الهـروب إذا حمي وطيـس المعركة 

الروايـة  اسـتطاع مـن خـلال هـذه  لكنـه  عليـه، 

أن يحـول سـطور عطـر عجائـب الفانتازيـا مسـكا 

عربيـا تشـتم رائحـة التاريخ كله فيها، ثـم تتهادى 

عـى موسـيقى إيقاعهـا الـذي لا مثيـل لـه.



قصـة ملحميـة مـن ملحميات نجيـب محفـوظ تتناول 
حيـاة "حامـد برهان" وزوجته "سـنية المهـدي"، وأيقونة 
رائعـة الجـمال عـن حلـوان الثلاثينـات فيما يعـد خروجا 
غـير معتـاد لنجيـب محفـوظ عن مـرح معظـم رواياته 

المفضـل وهو العباسـية.
يتنـاول محفـوظ في تلك الرواية عصور مصر السياسـية 
المختلفـة مـن وجهات نظـر أبطاله المتباينـة منذ الانصهار 
الأغلبيـة  حـزب  المـصري،  الوفـد  )حـزب  الوفديـة  في 
بالناصريـة  مـرورا  الملكيـة  عـى  والثـورة   )1952 قبـل 

والاشـراكية، ثـم النكسـة والانكسـار. 
بإظهـار  الروايـة  هـذه  في  محفـوظ  نجيـب  اهتـم 
التغـيرات الاجتماعيـة التـي تحـدث لأسرة مصريـة عادية 
ويظهـر مـا مـروا بـه من أزمـات حتـى وجـود أحفادهم، 
وبرغـم أن الظاهـر في الروايـة هو التغيـيرات الاجتماعية 
والماديـة، فـإن ما يـدور خلف هذا الوصـف هو الأحداث 

السياسـية التـي تسـببت في هـذه الأحـداث.



يبـدأ محفـوظ روايتـه هـذه بعبـارة "محكمـة" 
لتعر وبشكل كبير عن أحداثها، حيث يقيم محكمة 
ضخمـة لـكل ملـوك ووزراء ورؤسـاء مصر من عصر 
الفراعنـة، مـرورا بالعصور المتعاقبـة، وهي محكمة 
بريـة عقدهـا محفـوظ من وجهـة نظـره، ولذلك 

قـد لا يجدهـا البعـض منصفة في بعـض الأحيان.
عرشـه  عـى  بـ"أوزوريـس"  المحكمـة  تبـدأ 
الذهبـي و"إيزيـس" عـن يمينـه، و"حـورس" عـن 
يسـاره، ثـم يتعاقـب ملـوك مـصر الفرعونية عى 
المحكمـة بـدءًا مـن الملـك "مينـا" والملـك "زوسر" 

ووزيـره "أمنحتـب" والملـك "خوفو"، ثـم الحكيم 
"بتـاح حتـب".

بالقـوة  حكمـوا  ممـن  الكثـيرون  ويتـوالى 
الثـوار  ومـن  المعابـد،  شـيدوا  وممـن  والعنـف، 
وعـى رأسـهم "أبنـوم" وهـو أول مـن دعـا إلى 
العصيـان، ومنهـم مـن كان سـببًا في ضيـاع الأرض 
المصريـة وهيبتهـا، ومنهـم مـن خـاض الحـروب 
لاسـتعادتها، ومنهـم مـن كان لـه حـظ كبـير مـع 
النسـاء، ومنهـم مـن زهـد في كل شيء مـا عـدا 

الشـخصي.  مجـده 



العالميـة  الروائـع  إحـدى  هـي  الروايـة  هـذه 

للأديـب الكبير "نجيـب محفـوظ" والتي ترجمت 

إلى الإنجليزيـة. وتحـي عـن رحالـة عـربي هاجـر 

مـن بـلاده بعـد فشـله في الـزواج مـن محبوبتـه 

بحثـا عـن الكـمال والعدالـة المفقوديـن في بـلاده، 

يشـجعه عـى ذلـك أسـتاذه الـذي فشـل في إكمال 

التـي كانـت تـدور بـن  الرحلـة بسـبب الحـرب 

البـلاد المتجـاورة.

ـل  والروايـة تـأتي في شـكل مناجـاة عميقـة، تنقَّ

فيهـا محفـوظ بـن نظـم الحكـم المختلفـة ناقـدًا 

إدراكي  بليغـة وحـس  المجتمعـات بصـورة  واقـع 

ل. عا

إنهـا رحلـة مغامـرة، فقـرر أن يتجـول في العالم 

المعـروف لديـه باحثًـا عـن المدينـة الفاضلـة التي 

يبتغـي فيهـا الكمال.

اختـار محفـوظ لروايتـه عنوانـا جذابـا، وحاول 

أن يداعـب بـه ابـن بطوطـة الرحالـة، ومـع كل 

حـيرة  مفشـية  الكتـاب  في  تجلـت  التـي  المـرارة 

الكـون،  في  الحائـرة  وتأملاتـه  محفـوظ  نجيـب 

كانـت "رحلـة ابـن فطومـة" تحـاكي رحلـة نجيب 

محفـوظ الفكريـة والروحية في هـذا العالم، وتعر 

عـما اعـراه عـى مـدار سـنوات عمره مـن تخبط 

وطريقـة  السياسـية  والـرؤى  الفلسـفات  بـن 

الوصـول لغايـة الإنسـان وهـي السـعادة.

العالميـة  الروائـع  إحـدى  هـي  الروايـة  هـذه 

للأديـب الكبير "نجيـب محفـوظ" والتي ترجمت 

إلى الإنجليزيـة. وتحـي عـن رحالـة عـربي هاجـر 

مـن بـلاده بعـد فشـله في الـزواج مـن محبوبتـه 

بحثـا عـن الكـمال والعدالـة المفقوديـن في بـلاده، 

يشـجعه عـى ذلـك أسـتاذه الـذي فشـل في إكمال 

التـي كانـت تـدور بـن  الرحلـة بسـبب الحـرب 

البـلاد المتجـاورة.

ـل  والروايـة تـأتي في شـكل مناجـاة عميقـة، تنقَّ

فيهـا محفـوظ بـن نظـم الحكـم المختلفـة ناقـدًا 

إدراكي  بليغـة وحـس  المجتمعـات بصـورة  واقـع 

ل. عا

إنهـا رحلـة مغامـرة، فقـرر أن يتجـول في العالم 

المعـروف لديـه باحثًـا عـن المدينـة الفاضلـة التي 

يبتغـي فيهـا الكمال.

اختـار محفـوظ لروايتـه عنوانـا جذابـا، وحاول 

أن يداعـب بـه ابـن بطوطـة الرحالـة، ومـع كل 

حـيرة  مفشـية  الكتـاب  في  تجلـت  التـي  المـرارة 

الكـون،  في  الحائـرة  وتأملاتـه  محفـوظ  نجيـب 

كانـت "رحلـة ابـن فطومـة" تحـاكي رحلـة نجيب 

محفـوظ الفكريـة والروحية في هـذا العالم، وتعر 

عـما اعـراه عـى مـدار سـنوات عمره مـن تخبط 

وطريقـة  السياسـية  والـرؤى  الفلسـفات  بـن 

الوصـول لغايـة الإنسـان وهـي السـعادة.



روايـة بنكهـة مختلفـة، يأخذنـا فيهـا محفـوظ 
في  بـرع  التـي  الفرعونيـة  مـصر  إلى  جديـد  مـن 
حـدث  فقـراءة  أفـكاره،  ليعـرض  اسـتخدامها 
واحـد مـن أكـثر مـن منظـور تبعـا للشـخصيات، 
تكشـف الدوافـع الخفيـة لـكل منهـا عـى الرغـم 
مـن محاولـة كل شـخصية إخفـاء دوافعهـا خلف 

الحكمـة. أقنعـة 
أتـت  الروايـة  كتابـة  في  محفـوظ  طريقـة 
بأسـلوب جديـد وليـس مجـرد سرد للأحداث من 
البدايـة؛ إذ تتنـاول هـذه الروايـة فـرة إخناتـون 

طريـق  عـن  التوحيديـة  الديانـة  إلى  والدعـوة 
باحـث عـن الحقيقـة يحـاول أن ينقـل شـهادات 
مـن عـاصروا هذه الفـرة وكانـوا بجـوار العرش. 
ولقـد نجـح في نقـل الشـهادات كـما هـي حتـى 
إن القـارئ قـد يصـاب بالارتبـاك ويتسـاءل: مـا 

حقيقـة هـذا الملـك الغامـض؟
والروايـة تضـع أمامـك العديـد مـن الحقائـق 
حـول إخناتـون ونفرتيتي ورجـال الحكم في هذه 
الفـرة، فتمنـح الروايـة القراء القـدرة عى تقييم 

أبطالهـا كل عـى حسـب أفـكاره ورؤيته.



فيهـا  تقليديـة تمامـا لا جديـد  تبـدو  قـد  الروايـة 

عـى الإطـلاق، ولكـن عندمـا تكـون الروايـة لنجيـب 

محفـوظ فيجب الركيـز في الرمزية ومـا وراء الحدث 

والرد وعدم النظر له بسـطحية، فعى سـبيل المثال، 

يقـول عـن شـخصية "علوان فـواز" وهـو يدخل عمله 

في إحـدى شركات القطـاع العـام: "قـرأ عـى مدخلهـا 

بالبنـط العريـض: ادخلوهـا بلا أمـل"، وهـذه الجملة 

مقتبسـة مـن الكوميديا الإلهية كتـاب الجحيم لدانتي 

"أيهـا الداخلـون اطرحـوا عنكـم كل أمـل"، فـلا فـرق 

كبـيرا بـن العمـل في القطـاع العـام والجحيـم. وأيضـا 

في حديثـه المتصـل عن جـمال عبد الناصر والسـادات، 

وفي جملتـه التـي يشـير فيهـا إلى السـادات "الـزي زي 

هتلـر والفعـل شـارلي شـابلن"، وهكـذا لا يخلو سـطر 

في الروايـة مـن أي إيحاء أو مقصـد أو ترميز ليء ما 

في تلـك الفـرة عـن الانفتـاح وما بعـد الحرب.



هـي روايـة كل كائـن وإنسـان عـى وجـه الأرض، البدايـة والنهاية نفسـها، لا يختلف فيهـا صبي عن 

رجـل عـن امـرأة عن فتـاة مهما اختلفـت وتباينـت الأحداث. 

 وكان مـن خـلال تصويـره لهم يصور حياة البر أجمعـن، ويعلنها عالية واضحة لا فرار منها، يعلن أن 

الحيـاة كـما تبـدأ بصرخـة وليد تنتهي بشـهقة الموت، فهذه القصص جمعـت من الأهل والأقـارب والآباء 

والأبنـاء مـا يرجـم هـذه الفكرة ويجسـدها أمام قـارئ الروايـة، وفي بسـاطة الفكرة وتكـرار أحداثها مع 

شـخصها، كان عمق الفلسـفة وإصرارها التي أرادها أديب نوبل، إنها ليسـت قصة بعض الأشـخاص وإنما 

هـي قصـة الحيـاة والموت والفلسـفة التي تصدر منهـا والبلاغة التي تصـوغ حبات الأحـداث ودرر الكلم 

في مزيـج أخـرج كالمعتاد شرابًا جديدًا لن نمل الاسـتمتاع به رشـفة رشـفة.



في عـام 1968 قـام الدكتـور عطية عامـر خريج كلية دار العلـوم بالقاهرة، 
وهـو أسـتاذ جامعـي مـصري يعيش في السـويد، ويعمل رئيسـا لقسـم اللغة 
العربيـة بجامعـة إسـتوكهولم، برشـيح الدكتـور طـه حسـن لجائـزة نوبـل في 

الآداب، لكـن ترشـيحه رفض لأسـباب سياسـية.
وفي عـام 1978 تلقـى الدكتـور عطيـة رسـالة مـن الأكاديميـة السـويدية 
تطالبـه برشـيح أديـب عربي للجائزة، وطالـب عامر بدوره السـفارة المصرية 
بتدبـير مؤلفـات نجيـب محفوظ لتقديمهـا مع ترشـيحه لنيل الجائـزة، إلا أن 
القيـادة السياسـية آنـذاك قامت برشـيح توفيـق الحكيم الـذي رفضته لجنة 

الجائـزة لأن مـن تقاليـد الأكاديميـة عدم قبـول ترشـيحات الحكومات.
ثـم قامت مصر برشـيح عبـد الرحمن الرقاوي في المـرة الثالثة، ورفضت 

اللجنة الرشـيح للسـبب نفسـه، وضاعت الجائزة عى نجيب محفوظ.
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وهـو أسـتاذ جامعـي مـصري يعيش في السـويد، ويعمل رئيسـا لقسـم اللغة 
العربيـة بجامعـة إسـتوكهولم، برشـيح الدكتـور طـه حسـن لجائـزة نوبـل في 
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نجيـب محفـوظ أول أديـب عربي يحصل عـى جائزة 
نوبـل في الأدب، حـدث ذلـك في 13 أكتوبـر 1988، بعـد 
ترشـيح مـن الدكتـور عطيـة عامـر، ليكـون الفائـز رقـم 
88 بالجائـزة المرموقـة، حيث سـبق محفوظ في الحصول 
الفرنـي  الشـاعر  أولهـم  كان  عالميـا،  أديبـا  عليهـا 87 

رينيـه فرانسـوا أرمـان الـذي حصـل عليها عـام 1901.
نوبـل  جائـزة  منـح  السـويدية  الأكاديميـة  وأعلنـت 
لـآداب إلى الأديـب نجيـب محفوظ، في حـدث تاريخي 
عالمـي، كأول عـربي مـصري يحصـل عـى هـذه الجائـزة 
الرفيعـة، وهـو أيضًـا أول فائـز عـن عمـل أدبي باللغـة 

العربيـة.
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نوبـل في الأدب، حـدث ذلـك في 13 أكتوبـر 1988، بعـد 
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رينيـه فرانسـوا أرمـان الـذي حصـل عليها عـام 1901.
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العربيـة.



جيـدًا  نموذجًـا  محفـوظ  لنجيـب  "قشـتمر"  تعُـدّ 
لروايـة التسلسـل الزمنـي، فهو تسلسـي عى المسـتوى 
مـن  منهـم  يتتبـع خمسـة  إذ  للشـخوص؛  البيولوجـي 
الـولادة حتـى الشـيخوخة، ملـما بمـا جـرى لهـم، وبمـا 
شـهدوه مـن حوادث. وتسلسـي عـى المسـتوى الثقافي 
والعقـي، فقـد بـدأ معهـم مـن الروضـة إلى البسـتان 
فالابتدائيـة الحسـينية، ومـى متدرجـا إلى أن تخـرج 
بعضهـم في كليـة الحقوق، أو أخفـق في التخرج في كلية 
الطـب، أو انقطـع عـن الدراسـة مفضـلًا عليهـا الأعمال 
الحـرة. وتسلسـي عى المسـتوى التاريخـي، فقد بدأت 
وتتبعـت حيـاة هـؤلاء  الأولى،  العالميـة  الحـرب  قبـل 
المسـتوى  عـى  ارتـدادات  مـن  رافقهـا  بمـا  الشـخوص 
العـام، كالثـورة سـنة 1919 وحركـة سـعد زغلول ومن 
انضـم إلى حـزب،  والحيـاة الحزبيـة بمـا كانـت تعج به 
مـن حـركات، ووفـاة سـعد، وصعـود نجـم مصطفـى 
النحـاس، والصراعـات التـي امتـدت طويـلًا بـن الوفـد 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  فقيـام  عابديـن،  في  والقـصر 
ومـا تخللهـا مـن ارتـدادات عـى الوضـع الاجتماعـي، 

والاقتصـادي في مـصر.



كان لابـد بعـد الجدل الكثير الـذي أثارته روايات 

نجيـب محفـوظ، خاصـة روايـة أولاد حارتنـا، التي 

أوصى الأزهـر بمنـع نرها في مـصر، من أن يتعرض 

محفـوظ لموجـات نقـد عنيفـة، لكن لم يتصـور أحد 

أن يصـل الأمـر إلى حـد محاولة الاغتيـال، لكن هذا 

هـو ما حـدث بالفعل في عـام 1995.

طُعـن نجيـب محفـوظ في عنقـه عـى يـد شـابن 

قـررا اغتيالـه لاتهامـه بالكفـر والخـروج عـن الملـة 

بسـبب روايتـه المثـيرة للجـدل.



كعـادة نجيـب في أعمالـه القصصيـة الأخـيرة، يعود 

بنـا إلى أجـواء الحـارة المصريـة القديمـة، التي نشـأ بها 

ب أجواءهـا وعاداتهـا وتقاليدها،  نجيـب طفـلًا، وترَّ

يرسـم  جيـدا،  وملمسـه  لونـه  يعـرف  ترابهـا  حتـى 

سـينمائية  صـورة  المتمكـن  القـاص  بريشـة  كعادتـه 

لشـخصيات وأماكـن عاصرهـا محفوظ طفلًا وشـابًّا في 

الحـارة المصريـة، قبـل أن يطمـس التقـدم المعـماري 

معالمهـا ويمسـخ روحهـا.

صـورة  تجـد  سـوف  القصـيرة،  القصـة  هـذه  وفي 

وتأريخًـا لثقافـة وتقاليد المصرين وسـتجد دائماً شـيخ 

الحـارة وإمـام الزاوية مـع اختلاف باقي الشـخصيات 

ونوازعهـا وثقافتها وأخلاقها حتى لتشـعر أن محفوظ 

لم يخلـق شـيئًا مـن العدم، وإنما ينقل لـك ما يجرى في 

الحـارة في صـورة أدبيـة راقية. 



مـع بداية الألفيـة الجديدة كان نجيب محفوظ 

قـد وصـل إلى مرحلـة عمريـة متقدمـة، لكنه عى 

الرغـم مـن ذلـك لم يتوقـف عـن الإبـداع، ففـي 

عـام 2004 صـدرت لـه "أحـلام فـرة النقاهـة"، 

التـي كتبهـا آخـر حياته في شـكل أشـبه باللوحات 

التجريديـة، التـي تحـرر فيها محفـوظ من المنطق 

)لأنهـا أحـلام(، حيـث جـاء الركيـز منصبـا عـى 

الرمزيـة، وعـى الفكرة.

دلالاتهـا  في  عبقريـة  قصـة   230 حلـمًا   230  

وفكـر  عميـق،  بإحسـاس  المصحوبـة  وبسـاطتها 

خاصـة  مذهـب،  كل  النفـوس  فيـه  تذهـب 

لتبـدو  القصـص  بهـا  كتبـت  التـي  الطريقـة  أن 

القصـة  تبـدأ  حيـث  مذهلـة،  جـاءت  كالأحـلام 

التـي  التفاصيـل  غـير  تعلـم  أن  دون  وتنتهـي 

ذكرهـا الكاتـب، والتـي لا تكـون مهمـة كأهمية 

. محتواهـا



بعـد معانـاة طويلـة مـع المـرض رحـل نحيـب 

محفـوظ عـن عمـر يناهـز 95 عامـا، حيـث تـوفي 

محفـوظ في مستشـفى الشرطـة بحـي العجوزة في 

العاصمـة المصريـة القاهـرة.

المستشـفى  دخـل  قـد  محفـوظ  نجيـب  وكان 

بسـبب إصابتـه في الرأس إثر سـقوطه على الأرض 

مـن فوق السريـر، بالإضافة إلى قصـور في الكليتين 

نسـبة  ارتفـاع  إلى جانـب  التنفـس،  وصعوبـة في 

العنايـة  أدخـل  ذلـك  وبعـد  دمـه،  في  الأحـاض 

المركـزة لإصابتـه بمشـاكل في الرئـة والكليتـين.

رحلـة  وراءه  مخلفًـا  محفـوظ  نجيـب  رحـل 

الأعـال  مـن  العديـد  خلالهـا  نسـج  طويلـة 

الإبداعيـة التـي تلخِّص تطـور فن الروايـة العربية 

والرمزيـة  والواقعيـة  التاريخيـة  مراحلهـا  في 

والملحميـة، حيـث اختـصر الجهـد والوقـت عـلى 

العـرب". المبدعـين  مـن  "أجيـال 


